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 الصبر في حياة المسلمأهمية 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

وُا   آمَنُوا   ينَ الَّذ   أيَ ُّهَا ياَ ﴿: الله جلَّ شانه في كتابه الكريم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول  وَصَاب رُوا   اص بِ 
ل حُونَ  لَعَلَّكُم   اللّهَ  وَات َّقُوا   وَراَب طوُا   اَ﴿: هوقال جلَّ شأن ﴾تُ ف  رَهُم اب رُونَ صَّ ال يُ وَفَّّ  إ نََّّ سَاب   ب غَي    أَج  وقال  ﴾ح 

لُوَنَّكُم   ﴿: سبحانه ء   وَلنََب   وَف   مِّنَ  ب شَي  وع   الْ   الصَّاب ر ينَ  وَبَشِّر   وَالثَّمَراَت   س  وَالأنفُ  الَأمَوَال   مِّنَ  وَنَ ق ص   وَالُْ 
  َهُم إ ذَا الَّذ ين يبَة   أَصَابَ ت   عونَ  إ ليَ ه   نَّاوَإ   ل لّه   إ نَّا قاَلُوا   مُّص  ْ َة  وَ  رَّبِِّّ م   مِّن صَلَوَات   عَلَي ه م   أوُلئَ كَ   راَج   رَ

تَدُونَ  هُمُ  وَأوُلئَ كَ    ﴾ال مُه 

ولا وصب ولا هم ولا حزَن ولا  :" ما يصيب المؤمن من نصبأنه قال روى الشيخان عن النبي  
لأمر  :" عجبا  قال روى مسلم أن النبي و   حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بِّا من خطاياه " ،أذى

أصابه  له، وإن ا  خي  ن أصابته سراء فشكر فكانإ ،لمؤمنل، وليس ذلك إلا المؤمن إن أمره كله له خي
 . كان خيا  له "ضراء فصبِ

إلا معبِا   ت، وأن الدنيا ليسشها لا أحد يجهل أنها ليست دائمة، هذه الحياة التي نعيأيها المسلمون
 مبِات وأعمال ها فيليَ ا، إنَّا وجدت هذه الحياة وأنعم الله بِّا علينا لننفق أيامها وليإلى الدار الآخرة وممرا  

بحانه وتعالى، الْنة ومرضاة الله س، لنشتري بذلك سعادة الْلود ودخول طيبة صالحة تقربنا إلى الله زلفى
ء   كُلِّ  عَلَى هُوَ وَ  ال مُل كُ  ب يَد ه   الَّذ ي تَ بَارَكَ  ﴿: والله تعالى يقول يََاةَ  ال مَو تَ  خَلَقَ  الَّذ ي  قَد ير   شَي   وَالح 

لُوكَُم   سَنُ  أيَُّكُم   ل يَب   يها الإنسان فزود الله تعالى  ،أجل فالحياة كلها امتحان ﴾ال غَفُورُ  ال عَز يزُ  وَهُوَ  عَمَل   أَح 
 لنا وبيَّّ  ،مسالك الشر من الْي وحذرنا، وأرانا مسالك ضا أسباب التعاسةيوأوجد له أ ،بأسباب السعادة

وأن ننتهج مناهج  ،نلتزم طريق الحق وإن صعبت مسالكه، ثم كلفنا أن  لنا معالم الباطليَّّ بكما معالم الحق  
دار  لكنها؛ و ح لنا أن هذه الدنيا ليست مستقرا  ، وأوضوإن كانت تنتقص من بعض مشتهياتناالْي 

يّ الحق عقل  نَّيز به ب ، وقد رزقنا اللهولا مصاعبها ومكروهاتها دائمةة فل مرغوباتها مستمر  .امتحان
، وقد اتضح لنا جميعا  هيبغضنا في، ويكره إلينا الشر و ب إلينا الْي ويرغبنا فيهبوإدراكا  وفهما  يح، والباطل
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، فل ينبغي لعاقل أن يضا  ودَّع نحن أولعله في اليوم التالي نُ  ،يوم نودع أحباء لنا لأن الدنيا زائلة وأننا في ك
 .غي له أن ييأس لشدائدها ومرائرها، كما لا ينبام هذه الدنيييطمئن لنع

، د نتعرض لهاوعلى المصائب التي ق ،اتنا فيهاالصبِ أيها المسلمون على ابتلءات هذه الحياة وواجب 
الصبِ سقط في سلح ب، ومن لم يتفتاح سعادتنا الآخرة وسبب لفوزناالصبِ على ذلك وعن مشتهياتنا م

، ثم إن الدنيا ق سوف يستبد به في الحياة، فالقليق التعاسة في الدنيا قبل الآخرةالامتحان وهوى في طر 
 .ذلك يقوده أيضا  إلى شقاء خالد في الآخرة 

أو لا زلت  ،جر وأنت مستريح نائم والليل قصيأن تقوم لصلة الفب، فعل الطاعات أيها المسلمون
عليك  ان أن  لنفس والشيط، تسول له اب إلى الإنسان ذلك في ساعة الفجرويحب ،يد من النومبحاجة إلى مز 

إلى صبِ،  اة ربه، يحتاج هذا الأمر، فيتجافّ جنبه عن مضجعه وينهض متجها  إلى مناجليل طويل فنم
 .عزَّ وجللله ا، يحتاج الأمر إلى قصد قوي في نفسه إلى أن يتجه إلى ربه بما يرضي يحتاج الأمر إلى عزيمة

ى فعل ف لا يستقبل تلك النعم بالشكر، أجل الصبِ عليقد وردت إليه فكو  هسوابق نعمبوقد أكرمه الله 
اَ ﴿الطاعات، مر بنا شهر رمضان والنهار طويل والفصل صيف وحار ولكن قوله تعالى   الصَّاب رُونَ  وَفَّّ ي ُ  إ نََّّ

رَهُم سَاب   ب غَي    أَج  جعله  "زي بهالصوم لي وأنا أج:"ك وتعالى في الحديث القدسيوقول ربنا تبار  ،﴾ ح 
لى طول النهار وشدة الْوع مقابل أن ينال ذلك ويصبِ على الظمأ ويصبِ ع ،لصوماينسى مصاعب 

اَ ﴿الأجر الذي لا حدود له  رَهُم الصَّاب رُونَ  يُ وَفَّّ  إ نََّّ سَاب   ب غَي    أَج  ذه الحياة تبلغ أجل مصاعب ه  ﴾ح 
، وشهواته السعادة ايشتري بِّ ا  قساطوبذلك لا تبقى مصاعب إنَّا تصبح أ ،السعادةو أسباب الفوز  احبهبصا

فاقتضى  ، أرأيت إلى طالب يطمح إلى النجاحكه وسخط الله عليه ليست بمقبولةإلى هل التي تودي به 
اء أم سبب ون دراسته مصدر شقأتك ؛الأمر منه أن يدع شيئا  من نومه وراحته ورغباته ويتجه إلى دراسته

إنه يعرض عن  ، أمقيقا  لرغبات آنية يطمح إليها، هل يا ترى يدع الدراسة إيثارا  للراحة والدعة وتحنجاح
مرحلة  ؟ نحن هنا فيه من أجل أن يتجاوز مرحلة دراسيةذلك كله ويجد ويجتهد ويطيل السهر في دراست

النتائج التي نتطلع  أ فترة، هو ساعة انتهاء فترة الامتحان لتبددراسية امتحانها في كل يوم، والأجل ينتظرنا
 .إليها
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ة إلى ، وهذه تقابل بعودة راشدصدر منا ، مصائب أتت نتيجة سوء  سلمون، المصائب نوعانأيها الم
يبَة   مِّن أَصَابَكُم وَمَا ﴿: وندم والتجاء إليه، قال تعالى ،الله  ﴾كَث ي   عَن يَ ع فُووَ  د يكُم  أيَ   كَسَبَت   فبَ مَا مُّص 

لذي يحيط بنا اليوم من شدائد وضنك وصعوبات وعسر وخوف وقتل وغي ذلك إلا نتيجة لواقع نحن اوما 
اد إلى بيته ؟ لو أن كل منا عما الذي فعلنا ، فلنعد إلى أنفسنا ولنسألقد وقعنا فيه وذنوب قد ارتكبناها

اية أهله وأسرته تاتهله مسؤوليات تربية أبنائه وبنتحم مدى فنظر إلى  الَّذ ينَ  أيَ ُّهَا ياَ ﴿: قوله تعالىطبيقا  ل، وْ
ل يكُم   أنَفُسَكُم   قُوا آمَنُوا ع ه وتساءل ووضلو أن كل  منا عاد إلى نفس ﴾وَالح  جَارةَُ  النَّاسُ  وَقُودُهَا ناَر ا وَأَه 

الصفة نا عن واقعنا الاجتماعي ب، وإذ تساءلنفسه في موقف الامتحان والسؤال، سنجد أن النتيجة واضحة
نا تهبط إلى ، ونجد أن نفوسء معاص  حرمها ربنا تبارك وتعالىالعامة التي تلهث فيها جموع مجتمعنا ورا

، نحن بحاجة  حياتنا لكي تصدنا عن سبيل اللهت أمام أعيننا ووضعت في طريقنا وفيجّ المغريات التي قد زُ 
، ولو أنا اكي نتخلص من عواقبها ومن نتائجهعن تلك الموبقات لصبِ  ،اليوم إلى صبِ عن تلك المغريات
 ؟ ، فهل من عودة منا بفرج عظيم إن شاء الله تعالىعدنا إلى ربنا تبارك وتعالى لأكر 

يكون هنا صبِ ، اللعل لإنسان يفقد عزيزا  و ب بالمرض يصا صائب الأخرى فلعل الإنسان أحيانا  أما الم
 يحتسب المصيبة التي ، ثمسليم له والاستسلم لقضائه وقدرهوالت عزَّ وجل على المصيبة بالرضى بقضاء الله

ربنا تبارك وتعالى  ،له أو عليه عزَّ وجل، هو عبد هو راض  بالذي قدر الله عزَّ وجلأصيب بِّا بيّ يدي الله 
لُوَنَّكُم   ﴿ :قال في هذا الصدد ء   وَلنََب   وَف   مِّنَ  ب شَي  وع   الْ  ثم  - وَالثَّمَراَت   وَالأنفُس   ال  الَأمَوَ  مِّنَ  وَنَ ق ص   وَالُْ 

هُم إ ذَا الَّذ ينَ   الصَّاب ر ينَ  وَبَشِّر   - قال ؟ماذا قال  يبَة   أَصَابَ ت   عونَ  ليَ ه  إ   وَإ نَّا ل لّه   إ نَّا قاَلُوا   مُّص  نحن في  ﴾ راَج 
 يده، فمما عد العدة للمثول بيّات لكي نوكل ما نتعرض له مقدم ،قبضة الله نحن مستسلمون ومآلنا إليه

 الَّذ ينَ   صَّاب ر ينَ ال وَبَشِّر   ﴿ لد ونرضى بقضاء الله وقدره وعندئذ، وإما أن نصبِ و نتجأن نجزع فنسقط
هُم إ ذَا يبَة   أَصَابَ ت   عونَ  إ ليَ ه   وَإ نَّا ل لّه   إ نَّا قاَلُوا   مُّص  ْ َة   بِِّّ م  رَّ  مِّن صَلَوَات   عَلَي ه م   أوُلئَ كَ   راَج   هُمُ  وَأوُلئَ كَ  وَرَ

تَدُونَ   ﴾ال مُه 

على دينه  ، أجر القابض فيهفيه على دينه كالقابض على الْمر أيها المسلمون عصرنا هذا القابض
، فيا شباب الأمة ويا أيها خمسيّ شهيدا  من أصحاب رسول اللهكأجر كما وصف النبي في هذا العصر  

ديه الله تعالى بصبِكم وثباتكم وقوة إرادتكم والتجائكم إلى الله واعتصامكم بِّ المسلمون أبشروا بأن ينزلكم
نزلة رفيعة هي أبشروا بم، التهديدات وغيهاوسط أعاصي المغريات و  هوتمسككم بأوامره واجتنابكم لنواهي
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، طبعا  عندما أعلم ما سوف يترتب على صبِي وأكون على يقيّ تنافس منازل أصحاب رسول الله 
لكن يأبى تطلع إليه النفس و تمنه يهون في سبيل ذلك ما قد أتعرض له أو ما قد أمسك عنه من مغريات 

 .هاأن أقع في عزَّ وجلعلي ديني وخشية الله 

ويعيننا  ،، وأن يربط على قلوبنا بصبِ يمكننا من مواجهة ما قد نتعرض لهأسأل الله أن يرزقنا الرضى
 .الله وهو عنا راضالنهج حتى نلقى على الثبات على 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين
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